
 واشنطن – أسرّ الرئيس الأسبق باراك 
أوباما خلال حملته الرئاســـية في صيف 
العام 2007 حول وجهة نظره في الشؤون 
العالميـــة، وكان ينظـــر إلـــى إدارة جورج 
بوش الأب كنموذج للاحتراف والإشراف 

على المصالح القومية الأميركية.
ويقول جيمس تروب، وهو زميل غير 
مقيـــم في مركز التعـــاون الدولي بجامعة 
نيويورك، في تقرير نشرته مجلة ”فورين 
بوليسي“ الأميركية، إنه على الرغم من كل 
دوافع أوباما التحويلية، فقد أراد تشكيل 
فريـــق مثـــل الفريق الـــذي يقـــوده وزير 
الخارجية جيمس بيكر ومستشـــار الأمن 

القومي برنت سكوكروفت.

وعلى عكس بـــوش، وصل أوباما إلى 
البيـــت الأبيض بخبـــرة ضئيلة في مجال 
الأمن القومي وكان في ذلك الوقت بحاجة 
إلـــى إثبات جديتـــه، وهكـــذا عندما حان 
الوقت لاختيار فريقه، لجـــأ إلى ”النجمة 
كوزيـــرة  كلينتـــون  هيـــلاري  اللامعـــة“ 
للخارجية، وإلى جيمس جونز كمستشار 

للأمن القومي.
وقـــد اتضح لدى أوباما في ما بعد أن 
كلينتون كانت اختيـــارا جيدا، أما جونز 
فـــكان كارثة، وســـرعان ما تم اســـتبداله، 
وقام أخيرا بتشـــكيل الفريـــق الذي أراده 
رغم أنه لم ينســـجم أبدا بسلاســـة مثلما 

فعل فريق بوش.
واليوم يبدو أن نائبه الســـابق حقق 
له مبتغـــاه، فقد قـــدم الرئيـــس المنتخب 
للأمن  جو بايدن رســـميا ”فريق الأحلام“ 
القومـــي، والذي مـــن الواضح أنه مصمم 
علـــى التخلـــي عـــن الانعزاليـــة القومية 
للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ما 
جعـــل البعض يصف فترتـــه بأنها ”ولاية 

ثالثة“ لأوباما.

خبرة عميقة

مـــع إعلانه تعيـــين أنطونـــي بلينكن 
ســـوليفان  وجيـــك  للخارجيـــة،  وزيـــرا 
مستشـــارا للأمن القومي، وليندا توماس 
الأمم  لـــدى  بـــلاده  ســـفيرة  غرينفيلـــد 
المتحدة، ســـيكون بايـــدن أول رئيس منذ 

وصول بـــوش الأب يمتلك خبـــرة عميقة 
في السياســـة الخارجية، وربما يكون قد 
كوّن نوع الفريق الذي كان يتمناه أوباما، 
والـــذي يتـــوق إليـــه متخصصـــو الأمن 

القومي منذ عهد بوش.
ولا يُقصد بالاحتراف وجهة نظر ثابتة 
حـــول العالم، حيث ســـيكون هناك الكثير 
مـــن التحليـــل الدقيق للتقاريـــر الخاصة 
بآراء هذه الشـــخصيات الثـــلاث، وأيضا 
بآراء الشـــخصيات الأخرى التـــي عيّنها 
بايـــدن، وهـــي أفريل هينز التي ســـتكون 
علـــى رأس جهـــاز المخابـــرات الوطنية، 
ووزير الخارجية الأسبق جون كيري الذي 
ســـيكون مبعوثا خاصا لشـــؤون المناخ، 
وكذلـــك نائب ســـكرتير سياســـة الهجرة 
فـــي وزارة الأمـــن الداخلـــي أليخانـــدرو 

مايوركس، والذي بات على رأسها.
ولا يمكن تكويـــن انطباع فوري حول 
مناقشـــة بلينكن للسياســـة الخارجية في 
معهد ”هدســـون“ مؤخـــرا أو المقال الذي 
شـــاركت فـــي تأليفـــه تومـــاس غرينفيلد 
حول الدبلوماسية الأميركية في صحيفة 
”فوريـــن أفيرز“، فكلامها لـــن يمتد إلى ما 
هـــو أبعد من ”40 يـــاردة“، كما هو مفهوم 
فـــي مجلس العلاقـــات الخارجية ومراكز 
الفكـــر الأخـــرى الســـائدة في السياســـة 

الخارجية.
ويعد فريـــق بايـــدن بالترميم وليس 
التحول، فكل شـــخص يأمل فـــي العدول 
الحـــاد عمـــا قبـــل ترامـــب. وقـــد كتبـــت 
غرينفيلد وشـــريكها في التقريـــر ويليام 
محترفان،  دبلوماســـيان  وهمـــا  بيرنـــز، 
يقولان إن ”السياســـة الخارجية الحكيمة 
ســـترفض اســـتعادة الهيمنـــة الأميركية 

وتخفيض النفقات“.
ويعتقد تروب، مؤلـــف كتاب ”ما كان 
الليبراليـــة الماضـــي والحاضـــر والوعد 
بفكرة نبيلـــة“، أن ”السياســـة الخارجية 
الإصلاحيـــة لا تعني العـــودة إلى الوضع 
الســـابق، فقد تغير العالم بشـــكل جذري 

منذ العام 2016“.
ولا يســـاور الشك مستشـــاري بايدن 
الرئيســـيين فـــي أنهـــم يدركـــون حجـــم 
التحـــدي، ولكـــن مـــا تجـــب اســـتعادته 
ليـــس مجموعة مـــن السياســـات بل هو 
الممارســـة الفعليـــة لفن الحكـــم، وهو فن 
تطبيق الوسائل المتاحة لتحقيق الغايات 

المرجوة.
ويؤكد تروب أن ما كان غريبا بشـــأن 
السياســـة الخارجيـــة لترامـــب، لـــم يكن 
الغايـــات، فبعضهـــا مألوف تمامـــا، لكن 

الوســـائل المختـــارة لتحقيقهـــا والتي لا 
يمكن تفســـيرها إلا بالإشـــارة إلى أهواء 

ترامب الخاصة.
ويضيـــف أن ترامب تســـاوم مع كيم 
جونـــغ أون فـــي كوريـــا الشـــمالية دون 
أي خطـــة ســـوى الاعتماد علـــى مهاراته 
التفاوضيـــة؛ فســـحب قواته من ســـوريا 
تاركا حلفاءنا الأكراد لكســـب ود الرئيس 
التركـــي رجب طيـــب أردوغان ثـــم اقترح 
”خطة ســـلام للشـــرق الأوســـط“ مصممة 

لدعم رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو بـــدلا مـــن تحقيق الســـلام في 

الواقع.
أمـــا اليـــوم فيشـــعر فريـــق بايـــدن 
بالمســـؤولية تجاه الغايات، والتي تتعلق 
باستعادة القيادة الأخلاقية والاقتصادية 

والدبلوماسية للولايات المتحدة.
ولـــن تختلـــف بعـــض هـــذه الغايات 
كثيرا عـــن أهـــداف ترامب، لكـــن الفريق 
الجديـــد ينتظر أن يختار الوســـائل التي 
يرجـــح أنها قـــادرة بالفعـــل على تحقيق 
تلك الغايات. وعلى ســـبيل المثال، قال كل 
من بايـــدن وكبار مستشـــاريه، بمن فيهم 
بلينكـــن، مرارا إن طريقة حث الصين على 
التصرف وفقا لقواعـــد الاقتصاد العالمي 
وســـيادة الدولـــة هـــي من خـــلال العمل 
بالتنســـيق مـــع الحلفاء والإصـــرار على 

احترام سيادة القانون.

ملفات ساخنة

مـــن المؤكـــد أن أي شـــخص كان مـــن 
الممكن أن يعيّنه بايدن في مناصب رفيعة 
في الأمن القومي كان سيعود إلى الحياة 
الطبيعيـــة. ومع ذلك فإنـــه لم يتضح بعد 
مـــا إذا سيكشـــف تعيـــين بلينكـــن وزيرا 
للخارجية وكان بإمكانه اختيار شخصية 
مشـــهورة عالمية مثل هيلاري كلينتون أو 
جون كيـــري أو كولين بـــاول الذين يمكن 
أن يقفوا على قدم المســـاواة أمام رؤساء 

الدول.
وكان بإمكانـــه أيضـــا اختيار صانع 
صفقات قديم وحكيم مثل وارن كريستوفر 
أو حتـــى أكبـــر دبلوماســـي فـــي وزارة 
الخارجيـــة، ويليـــام بيرنز لكـــن بايدن لا 
يحتـــاج إلى هـــذه الأشـــياء لأنـــه يعرف 

الجميع بالفعل.
وفـــي مـــا يخـــص المنطقتـــين اللتين 
تتمتعان بالمزيد من الأهمية الاستراتيجية 
علـــى مســـتوى العالـــم، وهمـــا منطقتـــا 
الشـــرق الأوسط والمحيط الهادئ الهندي، 
فـــإن الولايـــات المتحـــدة تواجـــه بيئتين 
مختلفتين للغاية، بحســـب كريستيان لو 
ميير مؤسِس ”أرســـيبل“، وهي مؤسسة 
للاستشارات الاستراتيجية لها مقرين في 

لندن ولاهاي.
وبخصـــوص الشـــرق الأوســـط، فإن 
حلفـــاء الولايات المتحدة التقليديين باتوا 
في خصومة مـــع بعضهم البعض وغالبا 
مـــا يتصارعـــون من أجـــل النفـــوذ، وفي 

بعض الأحيان يقـــف كل منهم ضد الآخر 
عبر الحرب بالوكالة.

ويـــرى لو ميير، الذي شـــغل ســـابقا 
منصب كبير المستشـــارين في مؤسســـة 
مســـتقلة بأبوظبي، أن منظومة التحالف 
الأميركـــي تواجه موقفا مختلفـــا للغاية، 
فحلفـــاء الولايـــات المتحـــدة الرئيســـيين 
في المنطقـــة، مثل تركيا ومصـــر، يتبنون 
علاقات اســـتراتيجية بديلـــة مع خصوم 

الولايات المتحدة مثل روسيا.
وفي الوقـــت ذاته تنخرط تركيا وقطر 
والســـعودية والإمارات في منافســـة من 
أجـــل النفوذ فـــي عدة مســـارح بالمنطقة، 
منها ليبيا واليمن، وحتى منطقة الخليج 
ذاتها تشـــهد قطـــع علاقات دبلوماســـية 
بـــين قطـــر من جهـــة وكل من الســـعودية 
والإمـــارات والبحريـــن ومصـــر من جهة 
أخرى والمســـتمر منـــذ 2017 ولا تلوح في 

الأفق أي إمكانية لحل تلك المعضلة.
أمـــا بالنســـبة إلـــى منطقـــة المحيط 
الهـــادئ الهنـــدي، فيـــرى لـــو مييـــر أنه 
ســـتكون هناك خطـــوات ناجحـــة، تتمثّل 
في مجهـــودات دبلوماســـية وتصريحات 
وصفقـــات  معاهـــدات  علـــى  والتوقيـــع 
أسلحة، وسوف تساعد تلك الأمور الدول 
المتحالفة مع واشـــنطن بشكل رسمي على 
التمسُـــك بفكرة مقاومة المـــد الصيني في 

تلك المنطقة.
وســـيتعين على فريق بايدن مواجهة 
تحديـــات جديدة مـــن الصين وروســـيا، 
وإعـــادة التأكيد على مركزية الديمقراطية 
في النظام العالمي، وتنســـيق الاستجابة 
العالميـــة لوباء كورونا، وإحداث تغييرات 
طويلة الأجل بشـــأن التجارة والضرائب 

والتنظيم لبناء اقتصاد عالمي عادل.

 واشــنطن – يتحـــرّك الرئيـــس التركي 
رجـــب طيـــب أردوغـــان، كعـــدد قليل من 
القادة، خـــلال هذه الفترة مع اســـتعداد 
الأميركـــي  الرئيـــس  لانتقـــال  العالـــم 
المنتخب جو بايدن إلـــى البيت الأبيض، 
لأن الشـــواهد تشـــير إلـــى أن التعامـــل 
مع الأوضـــاع الجديدة خلال الســـنوات 
الأربع المقبلة ســـيكون أكثـــر صعوبة من 

السابق.

وعندما غــــادر بايدن منصبه في العام 
2017، كان قــــد أشــــرف علــــى انهيــــار في 
العلاقــــات مع تركيا من الشــــراكة الوثيقة 
إلــــى انعدام الثقــــة المتبــــادل. وقد وصف 
في مقابلة مع صحيفــــة ”نيويورك تايمز“ 
في يناير الماضي، أردوغان بأنه شــــخص 
”مســــتبد“.  وقــــال إن ”الولايــــات المتحدة 
يجب أن تدعــــم المعارضين للإطاحة به في 

صندوق الاقتراع وأنه يتعين عليه أن يدفع 
الثمن“.

وهــــذا الثمــــن ربما يكــــون باهظا الآن 
مع وصول بايدن للحكــــم، فبالإضافة إلى 
التهديد بفرض عقوبــــات، من المحتمل أن 
يتم فرض عقوبات شــــديدة على بنك تركي 
حكومــــي، كما أن هناك أيضــــا خلافات لم 
يتــــم حلها حول وضع المقاتلين الأكراد في 
ســــوريا، والمطالــــب البحريــــة التركية في 
البحــــر الأبيض المتوســــط ومناطق أخرى 
في ما يتعلــــق بعمليات التنقيب عن الغاز 

والنفط.
ورأى المحلــــلان مارك شــــامبيون ونك 
وادهامــــس فــــي تحليــــل نشــــرته وكالــــة 
بلومبرغ الأميركية، أن القلق بشــــأن ما قد 
يحدث لاحقا قد يســــاعد في تفســــير قرار 
أردوغان بتهنئة بايــــدن وقبول فوزه على 
النقيــــض مــــن الزعماء الأقويــــاء الآخرين 
الذيــــن اســــتفادوا من ولايــــة ترامب، مثل 
البرازيلــــي جاير بولســــونارو أو الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين.
وقبــــل قمــــة مجموعة العشــــرين التي 
جرت نهاية الأسبوع الماضي عبر الفيديو، 
تحــــدث أردوغان فــــي مكالمــــة هاتفية مع 

العاهــــل الســــعودي الملــــك ســــلمان بــــن 
عبدالعزيــــز، وهي رســــالة بــــدت مفهومة 
للمتابعــــين، حيــــث أن كلا البلديــــن أثارا 
غضب دوائر السياسة الخارجية الجديدة 
في واشــــنطن، بعد أن حظيا بالحماية من 

جانب ترامب.
وفــــي خطــــاب ألقاه الســــبت الماضي، 
رفــــض أردوغان فكــــرة أن صداقــــة تركيا 
الأخيرة مع روسيا كانت ”بديلا لعلاقاتنا 
الراســــخة منذ فترة طويلة مــــع الولايات 

المتحدة“، وفي اليوم التالي دعا 
إلى تعاون أوثــــق مع أوروبا 

التي فــــي خصومة معه منذ 
عدة أشهر.

ولكــــن ذلــــك الموقف لم 
يكن له أي تأثير، فقد قال 
مستشار  مورفي،  داميان 
للعضو  التركية  الشؤون 

الديمقراطي البارز 
في لجنة 

العلاقات الخارجية في مجلس الشــــيوخ، 
بوب مينينديز، إن ”أردوغان فعل ما يحلو 
لــــه على مدار أربع ســــنوات لأن له صديقا 

في البيت الأبيض“.
وبنبرة كانـــت أكثر وضوحا، أشـــار 
مورفـــي إلـــى أن كل هـــذا ســـيتغير مـــن 
وجهـــة نظـــر الولايـــات المتحـــدة، عندما 
تكـــون لديـــك إدارة تســـلك نهجا يتســـم 
بقدر أكبر من المســـؤولية تجـــاه المنطقة 

وتجاه أردوغان.
ويبدو أن الرئيــــس التركي يعد 
العــــدة للأســــوأ، فقــــد وافق 
البرلمــــان التركي الخميس 
الماضي على تشريع يعيد 
إلى أنقرة شركات الطاقة 
التي  التركية  والتعديــــن 
تم تأسيسها في الخارج، 
بوزارة  مســــؤول  ووصف 
الطاقة التركية هذه الخطوة 
بأنهــــا احترازية تحســــبا 

لاحتمــــال فــــرض 
عقوبات.

ويخضع قرار أردوغان الخاص بشراء 
منظومــــات الدفــــاع الجــــوي الصاروخية 
روسية الصنع أس – 400 في العام الماضي 
إلى عقوبــــات تبناها الكونغرس الأميركي 

لكنها لم تفعّل.
ويؤكد جون بولتون، مستشــــار الأمن 
القومي الأميركي الســــابق، أن ”ترامب لا 
يريد معاقبة تركيا وهذا واضح تماما لأنه 
يقبل حجة أردوغان بأن أوباما منع تركيا 
من شــــراء صواريخ باتريوت، ولذا لم يكن 
أمامه خيار ســــوى شراء أس – 400، وهذا 

هراء“.
وبايــــدن، الــــذي كان نائبــــا للرئيــــس 
أوبامــــا فــــي وقــــت المحادثــــات الخاصة 
بمنظومــــة باتريوت، من غيــــر المحتمل أن 
يتبنــــى هذا الخــــط. وهناك تعديل يشــــق 
طريقه في الكونغرس من شــــأنه أن يجبر 
الرئيس علــــى اختيار ما لا يقل عن خمس 
عقوبــــات لفرضهــــا على تركيا مــــن قائمة 

تضم 12 عقوبة.
وتتــــراوح الخيــــارات مــــن رمزية إلى 
اســــتبعاد الكيانات الخاضعة للحظر من 
جميع المعاملات المالية بموجب الســــلطة 
القضائيــــة الأميركيــــة، ممــــا يصيب هذه 

الكيانات بالشلل.
كمــــا أن هنــــاك دعــــوى قضائية ضد 
بنك خلق التركــــي المملوك للدولة، الذي 
وجهــــت إليــــه فــــي العــــام الماضي 
اتهامــــات تتعلــــق بمــــا تــــردد أنــــه 
احتيال وغســــيل أموال بما يصل إلى 20 
مليــــار دولار بهدف مســــاعدة إيران على 

التهرب مــــن عقوبات أميركيــــة، ولكن في 
يونيــــو الماضي، أجبر ترامب المدعي العام 

الرئيسي في القضية على الاستقالة.
ونفــــى بنك خلــــق الاتهامات وســــوف 
تنظــــر القضية أمــــام المحكمة فــــي مارس 
المقبل، أي بعد مرور شهرين على تنصيب 

بايدن.
ويرى المســــؤولون الأتــــراك أن الأزمة 
السورية ستكون أبرز تحدّ محتمل لبايدن، 
والــــذي قال خلال الحملــــة الانتخابية إنه 
يفضــــل إبقاء القوات الخاصــــة الأميركية 

هناك.
وكان ترامب قد ســــحب بعضها العام 
الماضي وفســــح المجــــال للقــــوات التركية 
لتطهيــــر المناطق الحدودية مــــن المقاتلين 
الأكــــراد الذين تعتبرهــــم إرهابيين، لكنهم 
حلفــــاء للولايات المتحدة فــــي القتال ضد 

داعش.
ولا يلوح في الأفق حل واضح لبعض 
الخلافــــات الأميركية التركية، وربما تكون 
هناك حــــدود للمدى الــــذي يمكن أن يصل 
إليه أردوغان في تقديم التنازلات، حتى لو 

أراد الإقدام على هذه الخطوة.
وتعتمد حكومة حزب العدالة والتنمية 
الحاكم فــــي تركيا على ائتــــلاف مع حزب 
الحركة القومية، الذي من المرجح أن يقاوم 
تقــــديم أي تنازلات للولايات المتحدة. وقال 
دولت باهتشلي، زعيم الحركة القومية في 
خطــــاب ألقاه مؤخــــرا، ”لا نؤيد بايدن ولا 
نحب ترامب.. نحن ننتظر ومستعدون في 

حالة من الحذر والشكوك“.

الخميس 2020/11/26

7السنة 43 العدد 11893 في العمق
{فريق الأحلام} لأوباما يتولى إدارة سياسات بايدن الخارجية

السياسة الخارجية الإصلاحية لا تعني العودة إلى الوضع السابق لأن العالم تغير كليا منذ تولي ترامب

بعــــــد إعلان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن ”فريق الأحلام“ الذي 
ســــــيقود الولايات المتحــــــدة خلال فترة ولايته، اتجهــــــت أنظار المحللين إلى 
السياســــــات التي بإمكانه اتباعها على أكثر من صعيد وخاصة في الشرق 
الأوسط، وذلك قياسا بالخبرات التي تمتلكها تلك الشخصيات لإصلاح ما 
خلفــــــه دونالد ترامب رغم التحديات التي قد تعترضها لتحقيق التوازن في 
ظــــــل عالم تغيّر كثيرا خلال أربع ســــــنوات، لدرجة أن البعض اعتبر الفترة 

القادمة بمثابة ”ولاية ثالثة“ للرئيس السابق باراك أوباما.

يدرك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومستشاروه جيّدا خبايا سياسة 
جو بايدن وهم على دراية تامة بشــــــخصية نائب الرئيس الأميركي السابق 
باراك أوباما، لكن هذا لا يعتبر بالضرورة ميزة بالنظر إلى حزمة العقوبات 
الأميركية الجاهزة ضد بلاده وحال دون فرضها حتى الآن الرئيس المنتهية 

ولايته دونالد ترامب.

الراســــخة منذ فترة طويلة مــــع الولايات
المتحدة“، وفي اليوم التالي دعا 
إلى تعاون أوثــــق مع أوروبا
التي فــــي خصومة معه منذ

عدة أشهر.
ولكــــن ذلــــك الموقف لم 
يكن له أي تأثير، فقد قال 
مستشار  مورفي،  داميان 
للعضو  التركية  الشؤون 

الديمقراطي البارز
لجنة  في

وتجاه أردوغان.
ويبدو أن الرئيــــس التركي يعد
العــــدة للأســــوأ، فقــــد وافق
البرلمــــان التركي الخميس
الماضي على تشريع يعيد
إلى أنقرة شركات الطاقة
التي التركية  والتعديــــن 
تم تأسيسها في الخارج،
بوزارة مســــؤول  ووصف 
الطاقة التركية هذه الخطوة
بأنهــــا احترازية تحســــبا

لاحتمــــال فــــرض 
عقوبات.
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ترامب لم يكن يريد 

معاقبة تركيا وهذا 

واضح تماما
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أردوغان يتأهب لسنوات أكثر صعوبة خلال ولاية بايدن
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